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 إن الطبيعــة المشــتركة للبحــار والمحيطــات كوســيلة للتواصــل بــين أمــم وشــعوب 
لى أنها مخزن هائل للغذاء ومصادر الطاقة والمعــادن الثمينــة النــادرة، إالأرض، بالإضافة  

، حكــم والصراع حول هذه الموارد، حتم ضرورة البحث عن نظام قانوني يحكمها. تاريخيــاً
د حغير مملوك لأ  مشاعاً  البحث عن هذا النظام عقيدتين الأولى حرية البحار باعتبارها مالاً

Res Nullius والثانية البحر المغلق الذي تكرس من خلالــه الــدول ســيادتها وتــدافع عــن ،
"لطالما ضربت ريحان   :ذلك بقوله  Dupuyمصالحها الحيوية. وصف الفقيه الفرنسي دوبوي  

متعارضتان البحر: الريح القادمة من أعالي البحار باتجاه الأرض هي رياح الحرية، والريــاح 
القادمة من الأرض باتجاه أعالي البحار هي رياح السيادة. بين هذه القوى المتصارعة، كــان 

  .)1(قانون البحار دائمًا في المنتصف"
ا بشــكل عــام بمبــادئ  حتى منتصف القرن العشرين، كان استخدام البحــر محكومــً

لى جانــب بعــض المعاهــدات الثنائيــة إهمها مبدأ حرية البحار،  أالقانون الدولي العرفي، و
بــدأ قــانون البحــار ذو الأصــل والمتعددة الأطراف بين القوى البحرية الاستعمارية الكبرى.  

نتيجــة   ،1958لقانون البحار فــي عــام    ربعبرام اتفاقيات جنيف الأإالعرفي في الانهيار مع  
التطور التكنولوجي وزيادة القدرة على اكتشاف واســتغلال المزيــد مــن المــوارد الطبيعيــة 

لى البحار بوصفها إصبحت دول العالم تنظر أ. حيث همها النفطأالبحرية الحية وغير الحية و
في تحقيق الازدهــار والنمــو الاقتصــادي   حقيقياً  يمكن أن يسهم إسهاماً  اًستراتيجيإ  اًمخزن

نســان الموجــودة فــي اليابســة، وسد أوجه النقص في الموارد الطبيعية الضرورية لحياة الإ
وذلك في ظل التزايد الكبير في أعداد البشر واحتمالات نضوب هذه الموارد فــي مســتقبل 

  .غير بعيد 
نســانية فــي ، التي حاولت تنظــيم الأنشــطة الإ1958لم تنجح الاتفاقيات الأربع لعام  

البحار والمحيطات على أساس المناطق البحرية، في التعامــل مــع تحديــد هــذه المنــاطق 
والنظام القانوني الذي يحكمها، مما أدى إلى مطالبة الدول ببحار إقليمية يتــراوح عرضــها 

ميل بحــري ومنــاطق خــارج البحــر الإقليمــي لأغــراض مختلفــة   200لى  إبين ثلاثة أميال  
ثــار المخــاوف مــن أن الــدول أمثل مناطق الصيد الخالصة. وهــو مــا    ةوباتساعات متفاوت

المتقدمة تكنولوجيا ستستحوذ على مساحات شاسعة من قــاع البحــار والمحيطــات وبــاطن 
اتفاقية الأمم المتحدة لقــانون البحــار لعــام رضها لتحقيق مصالحها الخاصة. وقد وضعت  أ

فمع دخولها حيز النفاذ فــي حدا لهذه المطالبات وحالة الفوضى التي نجمت عنها.    )2(1982
دولة، أصبحت هذه الاتفاقيــة  168لى إ، وبلوغ عدد الدول المصادقة عليها اليوم  1994العام  

 
)1(  R.-J. Dupuy, “The Sea under National Competence”, in R.-J. Dupuy and D. Vignes, Handbook 

on the New Law of the Sea, vol. 1 (Dordrecht, Nijhoff, 1991), p. 247.  
 في هذا الكتاب "اتفاقية قانون البحار". اختصاراً ) 2(
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هذا الواقــع، الــذي اســتغرق   )1("جزءًا من الواقع القانوني والسياسي في السياسة الدولية"
تطويره عقودًا، مكّن المجتمع الدولي من التوصل إلى اتفــاق نســبي حــول كيفيــة معالجــة 

  .)2(القضايا التي أثارت العديد من النزاعات منذ قرون
وفي حين أن الأصول الأولية للقانون الدولي للبحار كانت تتمثل في تحديــد مســاحات 
المناطق البحرية والسيطرة عليها، فإن هذا القانون بثوبه المعاصر يتجاوز التركيز على مدى 
سيادة الدولة الساحلية وولايتها القضائية ليشمل مصالح المجتمع الــدولي ككــل. فــي هــذا 
 الصدد، فإن قانون البحار، مثله مثل العديد من مجالات القانون الدولي الأخــرى، لــم يــنمُ 

أكثر تفصيلاً فحسب، بل وسع نطاقه أيضًا، والنتيجــة هــي أن جوانــب هــذا  قانوناً ليصبح
وبــالنظر إلــى   .)3(القانون تتفاعل الآن مع كل مجال رئيسي آخر من مجالات القانون الدولي

آثار على مجالات جديدة مــن القــانون   نه سيكون لها حتماًإالأهمية المتزايدة للمحيطات، ف
 .)4(الدولي لم يتم تطويرها بعد 

هم الإنجازات التي حققها القانون الدولي للبحار في العصر أسيركز هذا الكتاب على  
 Maritime Zonesبتحديــد حــدود المنــاطق البحريــة  ساســاًأالحديث، وهي تلك المتعلقة 

والنظام القانوني الذي يحكمها، والتي تشمل: المياه الداخلية، البحــر الإقليمــي، المنطقــة 
الاقتصادية الخالصة، الجرف القاري القانوني والجرف القاري الممتد، حيثما تسمح بــذلك 
الظروف الجيومرفولوجية، أعالي البحار وقاعها وباطن أرضها. داخل كل منطقة مــن هــذه 
المناطق، تمارس الدول درجات متفاوتة من السيادة. المياه الداخلية، كما يوحي المصطلح، 

مــن إقلــيم الدولــة   اًتخضع بالكامل لسيادة وولاية الدولة الساحلية ويمكــن أن تعــادل جــزء
الأرضي. داخل البحر الإقليمي، تمارس الدولة الساحلية سيادتها كاملة ولا تخضــع إلا لحــق 
المرور البريء للسفن الأجنبية. في المنطقة الاقتصادية الخالصــة والجــرف القــاري تتمتــع 
الدولة الساحلية بحقوق سيادية لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغيــر الحيــة. 
خارج المناطق الخاضعة للولاية الوطنية للدولة الساحلية، تخضع المياه فــي أعــالي البحــار 

خــارج الولايــة الوطنيــة،   أعماق قــاع البحــارلنظام يتمتع فيه الجميع بالحرية بينما تخضع  
والمعروفة باسم "المنطقة"، لمبدأ التراث المشترك للإنسانية، الذي تسهر للحفــاظ عليــه 

 ) التي كانت أحد أبرز إنجازات اتفاقية قانون البحار.ISAالسلطة الدولية لقاع البحار (
 لى عشرة فصول:  إفي ضوء ما سبق سيقسم هذا الكتاب 

يبدأ الكتاب بفصل تمهيدي للتعريف بالقانون الدولي للبحار، من خلال دراسة تطــور 
من مؤتمر لاهاي لتدوين القانون الدولي لعــام   هذا القانون عبر العصور ومسيرة تدوينه بدءاً

لى التعرف على السمات إ. بالإضافة  1982لى إبرام اتفاقية قانون البحار لعام  إ  وصولاً  1930
 

)1(  Andreas Østhagen, “Troubled seas? The changing politics of maritime boundary disputes”, 
(2021) 25 Ocean and Coastal Management 205 (2021), p. 2-3. 

)2(  Ibid. 
)3(  Donald Rothwell & Tim. Stephens, The international law of the sea, (Oxford, Hart Publishing 

Ltd. 2016), p. 1. 
)4(  Ibid. 
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فــي   ة لهذا القانون من خلال دراسة السمات الرئيسة لاتفاقية قانون البحار، وصــولاًالرئيس
 لى دراسة مصادره.إالنهاية 

الفصل الأول، سيكون نقطة الانطلاق لدراسة المناطق البحرية، جوهر هذا الكتــاب، 
إن لزم، من خــلال دراســة   1958كما جاءت بها اتفاقية قانون البحار واتفاقيات جنيف لعام  

من خطوط الأساس، كطريقة مبتكرة لتعيين حدود هــذه المنــاطق.   طرق تحديدها انطلاقاً
حيث سيتم دراسة أنواع هذه الخطوط: العادية والمستقيمة والحالات الخاصة التــي تتطلــب 

 مختلفة لتعيين هذه الخطوط وكذلك شرط الإعلان عنها ونشرها. اًطرق
لى دراسة النظم القانونية التي تحكم هذه المناطق البحرية، علــى إثم سينتقل الكتاب  

  .أساس المبدأ الرئيسي الذي يحكمها وهو "أن الأرض تهيمن على البحر"
على هذا سيبدأ الفصل الثاني بدراسة النظام القانوني الذي يحكم الميــاه الداخليــة، 
من خلال تعريفها، النظام القانوني الذي يحكمها والجدل حوله، وكذلك حقــوق والتزامــات 

 لى موانئها. إالدولة الساحلية وولايتها القضائية على السفن الأجنبية الداخلة 
فــي مســيرة   الفصل الثالث سيسعى لدراسة البحر الإقليمي، الموضوع الأكثر خلافــاً

تطور قانون البحار، بمزيد من التعمق. من خلال دراسة حدوده، حق المرور البريء للســفن 
الأجنبية فيه، النظام القانوني الذي يحكم هذا المرور بما فيــه ســلطات الدولــة الســاحلية 

دراسة الولاية القضائية للدولة الساحلية علــى الســفن التجاريــة   وحقوقها وواجباتها. وأخيراً
 والحكومية المتواجدة فيه. 

الفصل الرابع سيهتم بدراسة المنطقة المتاخمة، التي تمارس فيها الدولــة الســاحلية 
ولاية قضائية محدودة لأغراض وظيفية معينة، من خلال دراسة مفهومها، حدودها والولايــة 

 الوظيفية التي تمارسها الدولة الساحلية فيها.
الفصل الخامس سيخصص لدراسة المنطقة الاقتصادية الخالصة، أحد أهم ابتكارات 
اتفاقية قانون البحار. من خلال دراسة تطور مفهوم هذه المنطقة، النظام القــانوني المميــز 
الذي يحكمها، حقوق الدولة الساحلية وواجباتها، حقوق الدول الأخرى وواجباتها فــي هــذه 

، والعلاقة بين حقوق الدولة المنطقة بما فيها الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً
مسألة إسناد الحقــوق والولايــة القضــائية المتنــازع   الساحلية وحقوق الدول الأخرى وأخيراً

 عليها بين الدول في هذه المنطقة وسبل حلها.
الفصل السادس سيدرس الجرف القاري، أحد أكثر قضايا القــانون الــدولي للبحــار 

. من خلال دراسة المفهوم العلمي والقانوني للجرف القــاري وتطــوره، طــرق وخلافاً  تعقيداً
لى جانب دراســة حقــوق الدولــة إتحديده ودور لجنة تحديد حدود الجرف القاري في ذلك،  

 الساحلية والدول الأخرى وواجباتها.
الفصل السابع سيدرس النظام القانوني الذي يحكم المضائق الدولية المستخدمة فــي 

هم ابتكارات اتفاقية قانون أالملاحة الدولية من خلال التركيز على نظام المرور العابر، أحد  
 . مع تسليط الضوء على النظام القانوني الذي يحكم المرور عبر مضيق هرمز.يضاًأالبحار 

سينتقل الكتاب في الفصلين الثامن والتاسع لدراسة المنــاطق البحريــة خــارج نطــاق 
الولاية القضائية للدولة الساحلية. حيث سيخصص الفصل الثامن لدراسة أعالي البحار. مــن 
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خلال دراسة طبيعة ومضمون النظام القانوني الذي يحكمها، المركز القــانوني للســفن فــي 
أعالي البحار، مبدأ الولاية الحصرية لدولة العلم والاستثناءات الواردة عليه بما يشــمل حــق 

سيخصص الفصل التاسع لدراســة النظــام القــانوني   الزيارة وحق المطاردة الحثيثة. وأخيراً
المميز لمنطقة قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها التي أطلقت عليها اتفاقية قانون البحار 
اسم "المنطقة". من خلال دراسة تطور النظام القانوني الذي يحكمها والمستند علــى مبــدأ 

لى دراسة السلطة التي أنشأتها الاتفاقية لتكون وصية إالتراث المشترك للإنسانية. بالإضافة  
 على هذا المبدأ والنظام القانوني الفريد من نوعه لاستغلالها.

إن دراسة الإطار القانوني الذي يحكم المناطق البحرية في هذا الكتاب لن تــتم فقــط 
 ، والتي تعتبر بحق دستور المحيطات، ولكن أيضا1982ًمن خلال اتفاقية قانون البحار لعام  

لى تطور ممارسات الدول بشأن كل منها والنظام القانوني السابق الذي كان يحكــم إبالرجوع  
لى جانب الاستشهاد بآراء كبــار فقهــاء إ.  1985بعضها في إطار اتفاقيات جنيف الأربع لعام  

 القانون الدولي والاجتهاد القضائي للمحاكم وهيئات التحكيم الدولية.
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